
عــــزوف الشبــــاب الأردني عــــن الانضمــــام
للأحزاب.. البيئة السياسية غير مهيأة بعد

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

رغــم عمليــة التحــول الــديمقراطي الــتي شهــدها الأردن منــذ عــام  والآمــال الــتي عقــدت حينهــا
لإثراء الحياة السياسية بالنشاط الحزبي القادر على ترجمة تلك الطموحات إلى ممارسات عملية على
أرض الواقع، فإن السنوات التالية كشفت تراجعًا ملحوظًا في الأداء انخفض معه بشكل كبير سقف

الطموحات.

يبًـا علـى هـذا التحـول لم تتجـاوز الأحـزاب النقطـة الـتي انطلقـت منهـا، مكتفيـة وبعـد مـرور  عامًـا تقر
يـز لحالـة العـزوف الشعـبي عـن الانضمـام إليهـا، بعـدما بـدور هـامشي في الحيـاة السياسـية، وسـط تعز
يـن لا بـاتت عمليـة الانـدماج الحـزبي مخـاطرة لـدى البعـض في ظـل العراقيـل الحاليّـة وتـرف لـدى آخر

كثر حضورًا وتأثيرًا. يبغونه في ظل أزمات أخرى أ

 للمركـز الـوطني لحقـوق الإنسـان في ، فـإن عـدد المنتسـبين لــ حزبًـا (إجمـالي
ٍ
يـر وبحسـب تقر

الأحزاب الأردنية المرخصة) بلغ  منتسبًا العام الماضي، من أصل نحو . ملايين أردني، من
بينهم  شابًا، بنسبة .% من عدد المنتسبين، فيما تبلغ نسبة النساء اللواتي يتولين
مناصب قيادية في هذه الأحزاب .% من إجمالي المواقع القيادية، علمًا بأن الأحزاب الأردنية لا

تفصح عادةً عن عدد منتسبيها.

العــزوف الشبــابي عــن الانضمــام للأحــزاب ليــس ظــاهرة أردنيــة فحســب، بــل الســمة الأبــرز في المنــاخ
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الســياسي لمعظــم الــدول العربيــة إن لم تكــن كلهــا، في ظــل مــا تعــاني منــه البيئــة السياســية مــن فقــدان
يــة في ممارســة العمــل الســياسي، وهــو مــا انعكــس بطبيعــة الحــال علــى لمقومــات الديمقراطيــة والحر

.يادة الفجوة بين تلك الأحزاب والشا ز

عزوف الشباب عن المشاركة
وفق التقرير تصدر حزب الجبهة الأردنية الموحدة قائمة الأحزاب الأكثر عددًا في عدد المنتسبين إليها
بنحـو  شخصًـا، تلاه حـزب التيـار الـوطني  شخصًـا، ثـم حـزب الوسـط  أشخـاص،

فيما جاء في المركز الرابع حزب جبهة العمل الإسلامي بواقع  شخصًا.

“البيئة السياسية في الأردن لم تنفتح على الأحزاب مطلقًا، إلا في حدود اللقاءات الفوقية المتفاوتة بين
الحكومـــة وممثلـــي هـــذه الأحـــزاب”، هكـــذا علقـــت الأمينـــة العامـــة لحـــزب الشعـــب الـــديمقراطي

الأردني “حشد”، النائبة السابقة في البرلمان عبلة أبو علبة، على ظاهرة عزوف الشباب.

وأضافت النائبة في تصريحات لها أن الوضع بصورته الحاليّة لا يؤمن المناخات الديمقراطية اللازمة
لتشجيــع أبنــاء وبنــات الــوطن علــى الانتســاب الحــزبي والعمــل مــن خلالــه، موضحــة أن تنميــة دور
الأحـزاب السياسـية في الحيـاة العامـة مهمّـة تقـع علـى عـاتق الدولـة، لأن الأحـزاب في الدولـة الوطنيـة
جزءٌ أساسي من مكوناتها، لافتة إلى أنها لا تجد مبررًا أبدًا لتفادي الحديث عن الأسباب الرئيسية التي

أدّت إلى تحجيم دور الأحزاب في الحياة السياسية والعامة في الأردن.

شريحة من الشباب تذهب إلى أن العمل الحزبي في المملكة بات اليوم نوعًا من الترف، بعيدًا تمامًا
عن المشاكل اليومية التي يواجهها رجل الشا العادي، كما ذهب الشاب الأردني خالد طراونة الذي

يرى أن الأحزاب بأجنداتها وأنشطتها في وادٍ والمواطن العادي بهمومه وآلامه في وادٍ آخر.

ية، بينها اعتصام عند منع عدة فعاليات لائتلاف الأحزاب القومية واليسار
الدوار الرابع للتنديد بنهج حكومة هاني الملقي السابقة، ومنع تنفيذ اعتصام
عند السفارة الأمريكية، علاوة على تعرض  أحزاب للاقتحام بادعاء السرقة

طراونة لـ”نون بوست” تساءل: ماذا لو استيقظنا في الصباح على خبر تجميد الأحزاب السياسية في
ـــذي ـــدور ال ـــة ال ـــه إلى ضآل ـــا: لا شيء يتغـــير، الأمـــور ســـتسير كمـــا هـــي، في إشـــارة من المملكـــة؟ مجيبً
تؤديه الأحزاب في الشا، مطالبًا بتوفير الأموال التي تنفق على تشكيلات ومؤتمرات تلك الكيانات

التي باتت تعبر عن فضاء خارجي لا علاقة له بالواقع، على حد قوله.

ــا فــيرى أن الانضمــام لأي حــزب مــن ــالغ مــن العمــر  عامً أمــا رجــل الأعمــال الأردني عبــد الله، الب
الأحــزاب يعــوق مســتقبله وربمــا يضعــه علــى المحــك، لافتًــا إلى مــا أســماه “حالــة الاســتقطاب” الــتي
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يحياها الشا السياسي في بلاده، متسائلاً: ماذا يكون الوضع لو أنني أنتمي لأحد الأحزاب المعارضة
مثلاً وأردت تخليص جمركي لبعض البضائع الخاصة بي أو أنهي إجراءات في مصلحة حكومية معينة

كون في نظرهم خائنًا. ينتمي موظفوها لحزب آخر؟ وتابع: بالطبع لن ينهوا مصلحتي وربما أ

وأضــاف رجــل الأعمــال في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن المنــاخ الســياسي برمتــه لا يشجــع علــى العمــل
والمشاركـة، خاصـة بعـدما تحـولت خطابـات الأحـزاب إلى لغـة نخبـة لا علاقـة لهـا بـالسواد الأعظـم مـن
المجتمع، موضحًا أن هناك حالة من تزييف الوعي ومحاولة لرسم صورة مغايرة للواقع تسيطر على
كثر من مرة حين أجبرته الظروف على حضور مؤتمرات بعض تلك الخطاب الحزبي وهو ما لمسه أ

الأحزاب.

يطة الحزبية الخر
في قراءة سريعة للخريطة الحزبية في الأردن يلاحظ أنها تستظل بثلاث مظلات رئيسية، الأول: التيار
المحـافظ والوسـط (القريـب مـن السـلطة)، الثـاني التيـار اليميـني ويمثلـه التيـار الإسلامـي، الثـالث التيـار
القومي واليساري، تلك المظلات تشكلها خمسة ائتلافات حزبية رئيسية هي: تيار الأحزاب الوسطية
ية والقومية ( أحزاب)، تيار الأحزاب الإصلاحية ( أحزاب)، ائتلاف ( حزبًا)، تيار الأحزاب اليسار

الأحزاب الوطنية ( أحزاب)، تيار التجديد ( أحزاب).

أما من حيث أقدم الأحزاب تأسيسًا فهو حزب “جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسية لحركة
الإخوان المسلمين، كما أنه يعد الحزب الأكثر ثقلاً وتأثيرًا، فله  نواب في البرلمان، والأكبر بعدد الفروع

. في المحافظات والحضور بين المواطنين، حيث بلغ عدد فروعه



ويأتي في المرتبة الثانية له حزب الوسط الإسلامي، وله أربعة نواب في البرلمان، و فرعًا في المحافظات،
ثــم حــزب “جبهــة النهضــة الوطنيــة” بـــ فرعًــا، وحــزب “الشعــب الــديمقراطي” الــذي لــديه تســعة

فروع، بالإضافة إلى عشرة أحزاب لديها مقر واحد، وهناك أحزاب غير ممثلة رسميًا في البرلمان.

ويعد قانون الأحزاب رقم  لسنة  أحد أبرز العراقيل أمام النشاط الحزبي، إذ يشتمل على
الكثــير مــن المــواد الــتي تشكــل قيــدًا علــى الحــق الدســتوري بتأليــف الأحــزاب والانضمــام إليهــا، ورغــم

المطالبات المتتالية بتعديله إلا أنه لم يطرأ عليه أي تعديل طيلة السنوات الأربعة الماضية.

سياسات الحكومة التهميشية وفقدان الإطار التشريعي الذي يسمح بتمثيل الأحزاب برلمانيًا بجانب
أزمات التمويل، كلها أسباب أدت ولا تزال إلى فشل تلك الكيانات السياسية في أداء دورها المأمول
وإحــداث حالــة مــن الحــراك بــدلاً مــن حالــة التجمــد الســياسي الــذي تحياهــا المملكــة طيلــة الســنوات

الماضية.

المركــز الــوطني لحقــوق الإنســان رصــد بــدوره عــدة ممارســات ســلبية للحكومــة، أثــرت بشكــل كــبير
على النشاط الحزبي، بينها إيقاف الدعم عن حزب الوحدة الشعبية لأسباب قال إنها غير معروفة،
مبينًا أن الحزب سجل دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، منوهًا أنه لم يبت فيها

إلى حين إعداد هذا التقرير.

تذهب التوقعات إلى أن ظاهرة عزوف الشباب عن الانضمام الحزبي ستتعمق
بصورة كبيرة حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه

ية، بينها اعتصام عند الدوار الرابع هذا بجانب منع عدة فعاليات لائتلاف الأحزاب القومية واليسار
للتنديد بنهج حكومة هاني الملقي السابقة، ومنع تنفيذ اعتصام عند السفارة الأمريكية، علاوة على
تعرض  أحزاب للاقتحام بادعاء السرقة، وتسجيل شكوى بهذا الخصوص دون اكتشاف مرتكبي

هذه الجرائم، إذ اقتحمت مقرات أحزاب الوحدة والشعب الديمقراطي والبعث العربي الاشتراكي.

ــد يراعــي الاحتياجــات ــز بســن قــانون انتخــاب جدي ــة طــالب المرك ــاة الحزبي ــز الحي ي وفي توصــياته لتعز
الحزبية، واتباع نظام الإخطار عند تأسيس الأحزاب، بدلاً من طلب التأسيس الذي يشترط موافقة
اللجنة، وتعديل قانون الأحزاب، ودعوة أصحاب القرار للانخراط في حوار مجتمعي حقيقي منظم مع

الكيانات السياسية.

وفي الإطــار ذاتــه دعــا الأحــزاب لإدراج برامــج تقــدم أجوبــة عن المسائــل الحقوقيــة الــتي تمــس الأفــراد،
ــز التواصــل الإعلامــي بين الأحــزاب والجمهــور بنــشر ي وعــدم الاكتفــاء بنظامهــا الأســاسي فقــط، وتعز
.الأحزاب لوثائقها عبر المواقع الإلكترونية، وأن تعزز تلك الكيانات من حضورها المجتمعي لدى الشا
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دور هامشي
رغــم وصــول النظــام في الأردن إلى قناعــة أنــه لا مجــال لتقــدم الحيــاة السياســية إلا مــن خلال بوابــة
الأحـزاب وأن جميـع الكيانـات الـتي يتـم صـناعتها وتوظيفهـا بـديلاً عـن الأحـزاب لـن تتمكـن مـن مـلء
الفراغ، وفي ظل وجود قانون أحزاب ودعم حكومي مالي ولو بسيط للأحزاب، فإن الحياة السياسية

في المملكة تعاني من حالة ضعف شديد.

الكـــاتب والحقـــوقي الأردني محمد العـــودات في مقـــاله المنشور بموقـــع “الجـــزيرة” اســـتعرض عـــددًا مـــن
الأسباب وراء هذا الضعف، منها أن المجتمع الأردني مجتمع قبلي إذ استطاعت الدولة الأردنية من
خلال تفصــيل قــوانين الانتخــاب البرلمانيــة تحويــل النــواب للقبائــل مــن نــواب رقابــة وتشريــع إلى نــواب

خدمات.

يتم تصوير كل حزبي معارض على أنه خصم للدولة لا معارض للحكومة،
ويُفرض طوق شامل من المضايقات الرسمية على الحزبي ومعظم ذويه من

الدرجة الثانية والثالثة

هــذا بجــانب العقــاب الــذي تمارســه الأجهــزة الأمنيــة علــى كــل منتمٍ للعمــل الحــزبي المعــارض، إذ يتــم
تصــوير كــل حــزبي معــارض علــى أنــه خصــم للدولــة لا معــارض للحكومــة، ويُفــرض طــوق شامــل مــن
المضايقــات الرســمية علــى الحــزبي ومعظــم ذويــه مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة، إضافــة إلى عــدم وجــود
قــانون انتخــاب يســمح باعتبــار العمــل الســياسي هــو عمــل للأحــزاب ونخبهــا، إذ إن جميــع القــوانين
الانتخابية في الأردن من تاريخ عودة الحياة الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية عام  قوانين لا

تسمح بصعود الأحزاب ولا تعطيها أفضلية في العمل السياسي.

واختتـم تلـك الأسـباب بعـدم وجـود الحيـاة السياسـية الراشـدة في الأردن الـتي يمكـن مـن خلالهـا أن
تنمـو وتترعـ الحيـاة الحزبيـة، إذ إن وجـود مملكـة نصـف شموليـة سـتكون عـاجزة عـن إنشـاء حيـاة
حزبيــة متطــورة علــى الإطلاق، إضافــة إلى عــدم وضــوح الرؤيــا لــدى النخــب السياســية الــتي لا تــرى في

العمل الحزبي إلا وسيلة للوصول للسلطة.

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9


وفي المجمـل تذهـب التوقعـات إلى أن ظـاهرة عـزوف الشبـاب عـن الانضمـام الحـزبي سـتتعمق بصـورة
كبيرة حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه، في الوقت الذي باتت فيه السلطات الحاكمة في المملكة
مطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تنظم تشكيل الأحزاب والعملية الانتخابية، هذا إن كانت هناك

يز النشاط الحزبي وإخراجه من ثلاجة التجميد التي يقبع فيها منذ ثلاثة عقود. إرادة سياسية في تعز

/https://www.noonpost.com/35420 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35420/

